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  ومن النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات من أعناب والزیتون 
  ثمره إذا أثمر وینعهىوالرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إل

  * إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون

 
  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ومن طوال سور القرآن  ،  وهي سورة مكیة ، النص القرآني المعجز جاء في بدایة الثلث الأخیر من سورة الأنعام

 ومن  ،  الأنعامى وقد سمیت بهذا الاسم لتكرار الإشارة فیها إل ،  بعد البسملة )١٦٥( الكریم إذ یبلغ عدد آیاتها
  . ركة أنها نزلت دفعة واحدةخصائص هذه الصورة المبا

 وقصص عدد من الأنبیاء  ، ویدور المحور الرئیسي للسورة حول عدد من العقائد والتشریعات الإسلامیة
  . وبارك علیه وعلیهم أجمعین" االله علیه وسلم ى صل" من قبل بعثة خاتمهم ىوالمرسلین الذین بعثهم االله تعال

 
 

 

 
  ): ى تبارك وتعال ( وأستكمل هنا مناقشة بقیة هذه الآیة الكریمة التي یقول فیها ربنا

 
 ثمره ى ومن النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إل .. 

  ).٩٩:  الأنعام .(  أثمر وینعه إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنونإذا
 والمعاصرین في شرح دلالة ى ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین القدامىوقبل الوصول إل

  . هذا النص القرآني الكریم
 

  : من أقوال المفسرین
  .  من سورة الأنعام )٩٩(  الآیة رقمفي تفسیر هذا النص القرآني الذي یمثل النصف الأخیر من

 متهدلة قصار قریبة من  )  دانیة (  العذوق :  جمع قنو وهي ):  قنوان :(  ما مختصره )  رحمه االله (  ذكر الطبري * 
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  .  نضجه وانتهاؤه )  وینعه (،  ویختلف ثمره وطعمه ،  ما یشابه ورقه )  مشتبها وغیر متشابه .( الأرض
 

 ،  أي جمع قنو وهي عذوق الرطب )  ومن النخل من طلعها قنوان :(  ما مختصره )  علیه رحمة االله (  كثیر وذكر ابن * 
 یعني بالقنوان الدانیة قصار النخل اللاصقة  )  قنوان دانیة (  كما قال ابن عباس ،  أي قریبة من المتناول )  دانیة (

  . عذوقها بالأرض رواه ابن جریر
 وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل  ،  أي ونخرج منه جنات من أعناب ) وجنات من أعناب  :( ىوقوله تعال
 قال قتادة  ،)  والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه :( ى وقوله تعال ،..  وربما كانا خیار الثمار في الدنیا ، الحجاز
 ى انظروا إل (، الف في الثمار شكلا وطعما وطبعا ومتخ ،  متشابه في الورق والشكل قریب بعضه من بعض : وغیره

 كمال قدرة ى أي دلالات عل )  لآیات (  أیها الناس )  إن في ذلكم :(  ولهذا قال ها هنا ،  أي نضجه ) ثمره إذا أثمر وینعه
  .  أي یصدقون به ویتبعون رسله )  لقوم یؤمنون ( خالق هذه الأشیاء وحكمته ورحمته

 
 أول ما  )  من طلعها :(  ویبدل منه ،  خبر )  ومن النخل :(  ما مختصره )  رحم االله كاتبیه ( یر الجلالین وجاء في تفس * 

 من أعناب  (  بساتین )  جنات (  أخرجنا به )  و (  قریب بعضها من بعض )  دانیة (  عراجین )  قنوان (  والمبتدأ ، یخرج منها
  )  ثمرهى إل ( مخاطبین نظر اعتبار  یا )  انظروا (  ثمرهما )  وغیر متشابه (  حال ،  ورقهما ) والزیتون والرمان مشتبها
 نضجه إذا أدرك  )  ینعه ( ى إل )  و (  أول ما یبدو كیف هو )  إذا أثمر ..(  وهو جمع ثمرة ، بفتح الثاء والمیم وبضمهما

 خصوا بالذكر لأنهم  )  لقوم یؤمنون ( بعث وغیره الى على قدرته تعالى دلالات عل )  إن في ذلكم لآیات ( كیف یعود
  .  بخلاف الكافرینالإیمانالمنتفعون بها في 

  )  ومن النخل من طلعها قنوان دانیة :...(  ما نصه )  برحمته الواسعةى رحمه االله تعال (  وذكر صاحب الظلال * 
  )  دانیة (  ووصفها )  قنوان (  ولفظة ، حمل الثمر وفي النخلة هو العذق الذي ی ، وقنوان جمع قنو وهو الفرع الصغیر
والزیتون  (  و )..  وجنات من أعناب ..(  وظل المشهد كله ظل ودیع حبیب . یشتركان في إلقاء ظل لطیف ألیف

  )..  ثمره إذا أثمر وینعهى إلانظروا  (  ـ )  مشتبها وغیر متشابه (  هذا النبات كله بفصائله وسلالاته ـ ). والرمان
 انظروا إلیه  ،  عند كمال نضجه ،  وازدهائه ،  انظروا إلیه في ازدهاره ..  والقلب الیقظ ، انظروا بالحس البصیر

 لأن  )  ثمره إذا أثمر وینعهى انظروا إل :(  ولكن یقول ،  كلوا من ثمرة إذا أثمر ،  لا یقول هنا .. واستمتعوا بجماله
 إن في ذلكم  .(  وبدائع صنعته في مجالي الحیاة ، ما أنه مجال تدبر في آیات االله ك ، المجال هنا مجال جمال ومتاع

 وینبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في  ،  وینیر البصیرة ،  هو الذي یفتح القلبفالإیمان  ).. لآیات لقوم یؤمنون
 وإلا فإن هناك قلوبا  ..  خالق الجمیع باهللالإیمان ى ویدعو الوجدان إل ،  ویصل الكائن الإنساني بالوجود ، الفطرة
  فلا تحس بها ولا تستجیب ،  وبهذه الآیات كلها ،  كله الإبداع تمر بهذا ،  وفطرا منتكسة ،  وبصائر مطموسة ، مغلقة

  .  وإنما یدرك هذه الآیات الذین یؤمنون ،)  إنما یستجیب الذین یسمعون ( 
 ومن طلع  )  ومن النخل من طلعها قنوان دانیة :..(ما نصه  )  رحم االله كاتبه (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 

 وما في داخله  ،  الكفريى وقشره یسم ،  أول ما یبدو ویخرج من ثمر النخل كالكیزان :  والطلع ، النخل قنوان دانیة
  ) دانیة (  و ، للتمر بمنزلة العنقود للعنب وهو  ،  جمع قنو وهو العذق ،  العراجین :  والقنوان ، یسمي الاغریض لبیاضه

 أي وأخرجنا به جنات كائنة من  ،)  نبات ( ى عطف عل )  وجنات من أعناب .(  أو قریبة من ید المتناول ، أي متدلیة
 مما  ،  وبعضه غیر متشابه في الهیئة واللون والطعم وغیر ذلك ،  أي بعضه متشابه )  مشتبها وغیر متشابه ( أعناب
 كیف یعود  ،  نظر استدلال واستبصاروإدراكه حال نضجه ى أي وانظروا إل )  وینعه ..(  كمال قدرة الصانعىیدل عل

  ،  ینعا وینوعا )  بفتح النون وكسرها (  تینع ،  مصدر ینعت الثمرة كأینعت . ى جامعا لمنافع شت ، شیئا قویا بعد الضعف
  . إذا نضجت

 
 ومن طلع النخل عراجین نخرجها  :..  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  تفسیر القرآن الكریم وذكر أصحاب المنتخب في * 

هو متماثل   ومنها ما ،  وأخرجنا كذلك بالماء جنات من الأعناب والزیتون والرمان ، محملة بالثمار سهلة التناول
  ،  ثمره حین یثمرىفي تدبر واعتبار إل انظروا  . الثمر في الشكل وغیر متماثل في الطعم والرائحة ونوع الفائدة

  .  نضجه كیف تم بعد أطوار مختلفة إن في ذلك لدلائل لقوم ینشدون الحق ویؤمنون به ویذعنون لهىوإل
 ثمرة إذا أثمر ى انظروا إل :( ى وفي آخر الآیة الكریمة قوله تعال :.. وجاء في تعلیق الخبراء بالهامش ما نصه

 مشاهدة الشكل ى سبق لعلم النبات الحدیث في ما وصل إلیه من الاعتماد في دراسته علارةالإش وفي هذه  ،) وینعه
  . الخارجي لأعضائه كافة في أدواره المختلفة

 
 من الدلالات العلمیة لهذا النص القرآني الكریم
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بات كل شيء فأخرجنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ن  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال ( یقول الحق
منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبها 

  .)٩٩:  الأنعام (  ثمرة إذا أثمر وینعه إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنونىوغیر متشابه انظروا إل
 في الإنسان الكریمة یشمل معظم النباتات التي یحتاجها والتسلسل في استعراض الحبوب والثمار في هذه الآیة

  .  وتحتاجها أنعامه في علفها ، طعامه الأساسي
 

 وغیرها من محاصیل الحبوب والغلال التي  ،  والشوفان ،  والأرز ،  والذرة ،  والشعیر ،  یشمل القمح : فالحب المتراكب
  ،  وهذه النباتات تجمع الیوم في رتبة واحدة تعرف باسم النجیلیات .  والحیوانالإنسانتمثل الطعام الأساسي لكل من 

  . وفي عائلة محددة منها تعرف باسم العائلة النجیلیة
 وإن  ، والنجیلیات تضم أعشابا حولیة أو معمرة لها شكل ممیز یطلق علیه الشكل النجیلي أي الذي یشبه النجیل

 فیما عدا القلیل  ،  جوفاء ،أسطوانیة وسیقانها غالبا  . اسطة الریاح وأزهارها تلقح بو ، ضمت قلیلا من الشجیرات
  . منها مثل الذرة الذي یتمیز بساق أصم

 
 وكذلك یوجد من الشعیر أصناف عدیدة  ،  الدكر ،  والهندي ، ویضم القمح عددا من الأصناف الممیزة منها البلدي

  ،  والصواني ،  والأمریكي ،  والسبعیني ،  والبدري ، لذرة البلدي ویوجد من ا ،  والتونسي ،  والنبوي ، منها البلدي
 ومن نوع  ،  نوعا كلها من النباتات البریة ١٨  ومن الأرز المزروع یوجد حوالي ،  والمتبلور وغیرها ، والسكري

  . و وغیرها والفین ،  والشعبي ،  والسلطاني ،  المزروع یوجد حوالي الألف صنف منها الأرز الیابانيالأرز
  .  عنه لأكثر من نصف سكان الأرضى ویعتبر غذاء لا غن ، ویحل الأرز محل القمح في كثیر من الأقالیم الحارة

 
 نوع من  )٤٥٠٠(  وأكثر من ،  جنسا من أجناس النباتات النجیلیة )٤٥٠( وینطوي في العائلة النجیلیة أكثر من

ذلك تعتبر من أهم عائلات النبات من الوجهة الاقتصادیة لاحتوائها  ول ،  وعشرات الآلاف من الأصناف ، أنواعها
 غیرها من المحاصیل ى وعل ،)  في السنابل (  النباتات المنتجة لمحاصیل الغلال ذات الحبوب المتراكبةىعل

  .  وحشائش الرعي ،  والأعشاب الطبیة ،  والغاب ، الاقتصادیة مثل قصب السكر
 تلك الحبوب التي تمثل  ) ى تعال (  وكما خلق االله ، عائلة النجیلیة هي من ذوات الفلقة الواحدةوالحبوب المتراكبة في ال

 غیر متراكبة ذات فلقتین توجد ثمارها في ى خلق لنا حبوبا أخر ، المحاصیل الأساسیة لغذاء مختلف شعوب الأرض
  )٦٠٠( سم العائلة القرنیة تضم حواليقرون بدلا من السنابل ولذا توضع في عائلة من عائلات النبات تعرف با

  ،  الفاصولیا ،  العدس ،  الحمص ،  ومن أهم محاصیلها الفول ،  ومئات الآلاف من الأصناف )  ألف نوع ١٢( جنس و
  .  والبرسیم ،  الحلبة ،  الترمس ،  الفول السوداني ،  فول الصویا ،  البازلاء ، اللوبیا

 
  ،)  مثل النشا (  وذلك لغناء بذورها بالكربوهیدرات ، نیة من أهم النباتات الاقتصادیة كذلكوتعتبر نباتات العائلة القر

  ).  مثل الزیوت والدهون النباتیة ( والبروتینات
  ، وتلي رتبة النجیلیات مباشرة في تقسیمات النبات رتبة النخیلیات التي تشمل عائلة واحدة هي عائلة النخیلیات

 وتتمیز النخیل  ).  فرعینى فیما عدا نخیل الدوم الذي تتفرع فیه النخلة إل ٠  غیر متفرعة ، ةوتضم أشجارا نخیلی
 ومغطاة بقواعد  ،  ذات سلمیات طویلة ،  الشكلأسطوانیة وبأن لها سیقانا  ،  دائمة الخضرةأشجارعامة بأنها 
  .  ولها جذور لیفیة ، الأوراق

 
 ویضم  ،  نوع من أشجار النخیل وشجیراته )٤٠٠٠( ى وما یزید عل ،  جنس )٢٠٠(  أكثر من )  العائلة النخیلیة ( وتضم

  .  ولذلك جاء ذكر النخل في القرآن الكریم عشرین مرة ،  نوعا وأكثر من ألف صنف )١٥( نخیل التمر وحده حوالي
 والنخیل  ،  ونخیل الأریكا ، ل الخیزران ونخی ،  نخیل الزیت ،  نخیل جوز الهند ،  نخیل التمر : ومن نماذج العائلة النخیلیة

 ى وذلك لاحتوائه علللإنسان لأن التمر یعد غذاء كاملا تقریبا  ،  الإطلاق نخیل التمرى وأهمها عل ، الملوكي
  .  العدید من الأملاح المعدنیة الهامةى والفیتامینات وعل )  الدهون (  والبروتینات )  السكریات والنشا ( الكربوهیدرات

 
 نوعا  ٥٥٠،  جنسا ٤٥  وتضم ( ویلي ذلك في تصنیف النباتات رتبة العنابیات وتضم عائلتین هما العائلة العنابیة

 نوعا تنتشر انتشارا واسعا في الأرض  ٦٠٠،  جنسا ١١  وتضم (  والعائلة العنبیة )  والنبق ،  العنابأمثلتهاومن 
 وجاء ذكر العنب  ،  محالیقى وبراعمها الطرفیة المحورة إل ، المتسلقة وتتمیز هذه العائلة بنباتاتها  ) وأهمها العنب

  .  عشرة مرة لأهمیتها الغذائیة الغالیةإحدىوالأعناب في القرآن الكریم 
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  ٥٠٠،  جنسا ٢٢ ویلي ذلك في تصنیف النباتات رتبة الملتفات وتشمل ست عائلات أهمها العائلة الزیتونیة وتشمل
 و هي أشجار معمرة تعیش الواحدة منها  ،  الزیتونأشجارجیرات وبعض المتسلقات أهمها نوع من الأشجار والش

 وهي مفیدة في  ،  أحماض دسمة غیر مشبعةى وقد ثبت علمیا أن زیت الزیتون یحتوي عل ،  أكثر من ألفي سنةىإل
  ،  الاكلیلیة في القلبالوقایة من العدید من الأمراض مثل جلطات الدم التي تتسبب في حدوث أمراض الشرایین

كذلك ثبت علمیا أن بزیت الزیتون أكثر من ألف مركب كیمیائي منها ما یعدل الكولسترول في أثناء استقلابه في 
 ویشكل زیت الزیتون  ،  الكولسترول المفیدى الكولسترول الضار ویرفع مستوىینقص مستو  ومنها ما ، الجسم
 ذلك فإن زیت ى بالاضافة إل ، ن زیت الزیتون من الجلیسیریدات والأحماض ویتكو ،  من تركیب الثمرة %٧٠ حوالي

  ،  والكالسیوم ،  نسب متفاوتة من عناصر البوتاسیومى وعل ،  والدهون ،  البروتیناتىالزیتون یحتوي عل
  .  وغیرها ،  والكبریت ،  والنحاس ،  والحدید ،  والفوسفور ، والمغنیسیوم

 
 من السعرات الحراریة ولذلك امتدح خاتم الأنبیاء  )١٠٣( جرام من الزیتون حوالي  )١٠٠( ویعطي تناول
 فإنه یخرج من  ،  ائتدموا بالزیت وادهنوا به :  فقال ،  كلا من الزیتون وزیته )  االله علیه وسلمى صل ( والمرسلین

  ). ي صحیح الجامع الصغیر والحاكم وغیرهم وورد ف ،  وعبد الرزاق ، شجرة مباركة أخرجه كل من ابن ماجه
  ،  وهو إدام ودهان ودباغ ،  یسرج الزیت ،  في الزیتونة منافع :  الزیتون بقوله )  رضي االله عنهما ( ووصف ابن عباس

  )...  وهو الحریر (  الرماد یغسل به الابریسمى حت ،  ولیس فیه شيء إلا وفیه منفعة ، ووقود یوقد بحطبه وتفله
 

 ولقلة ما تحتاجه من رعایة وعنایة  ،  الزیتون بالذكر في القرآن الكریم سبع مرات لعظیم منافعهاوقد أفردت شجرة
  . من الزراع

 عائلة أهمها العائلة الرمانیة التي  )٣٣( ویلي ذلك في تصنیف النباتات رتبة تعرف باسم رتبة المرسینیات تشمل
 الرمان وله نوعان هما الرمان الأولي تضم جنسا واحدا هو  )  شجیرات ( تشمل أشجارا صغیرة

PunicaProtoponica، والرمان الجرانیتي  PunicaGranatum.  
 منها مرتان في سورة  ،الإنسان أهمیته في غذاء ىوقد جاء ذكر الرمان في القرآن الكریم ثلاث مرات إشارة إل

  ،  جرام ٦٠٠ ى سم ویصل وزنها إل ١٨ ى وثمرة الرمان قد یصل قطرها إل .  والثالثة في سورة الرحمن ، الأنعام
 وهي التي تؤكل  )  الطبقة الخارجیة من القصرة (  وتحاط البذرة بطبقة خارجیة ،  بذرة ٥٠٠  ـ ٤٠٠ ىتحتوي عل

  ،  وكمیات زهیدة من الدسم ،  ماء مذابا فیه نسبة من السكریات %٨٥  عصیر حلو المذاق یتركب منىلاحتوائها عل
 آثار من عناصر ى إلبالإضافة  ،  والأحماض من مثل حمض اللیمون والبوریك ، ن مثل فیتامین جوالفیتامینات م

  .  الكبریت ،  النحاس ،  الحدید ،  الفوسفور ،  المغنیسیوم ،  الكالسیوم ،  الكلور ، البوتاسیوم
 قاتلة  ، اصیة قابضة وقشر الرمان له خ ،  وجه الخصوصىوعصیر الرمان له خواص هاضمة بالنسبة للدهون عل

 معالجة قروح الاضطجاع ى امتصاص الحدید وغیره من العناصر وله قدرة هائلة على ومعینة عل ، لدیدان الأمعاء
  . التي تحدث عند قعیدي الفراش

 
 ثمار كل من النخل والأعناب ى أنه في كلمات محددة جاء هذا التسلسل المعجز من الحب المتراكب إلىوهكذا نر
 وذلك لأن باقي النباتات الراقیة المعروفة لنا  ،  ولأنعامهللإنسانون والرمان لیجمع كل أنواع الغذاء الأساسي والزیت

  أو الأعشاب وهي  ،  أو الأخشاب ،  أو الظل ،  أو هي نباتات الزینة ، إما تنتج فاكهة وخضراوات من كمالیات الطعام
  .  وأنعامهالإنسانحیاة  لیست من الضروریات الملحة ل" أهمیتها ى عل"

ویأتي الوصف القرآني لتلك النباتات بالتعبیر المعجز مشتبها وغیر متشابه لیعبر عن حقیقة التنوع الهائل الذي 
 ى وتنقسم الأنواع إل ،  العدید من الأنواعى حیث ینقسم كل جنس من أجناسها إل ،  لتلك النباتات ) ى تعال ( وهبه االله

تزال تتكاثر لا  ویضم كل صنف من هذه الأصناف بلایین البلایین من الأفراد التي تكاثرت و ، العدید من الأصناف
 وأفراد كل نوع من أنواع النبات تبدو في ظاهرها  .  الأرض ومن علیها ) ى تعال (  أن یرث االلهىوسوف تظل كذلك إل

 وهنا  ، جب فضلها عن بعضها البعض ولكن بدراستها المتخصصة یتضح ما بینها من الفرق بما یستو ، متشابهة
  ).  مشتبها وغیر متشابه ( تتضح روعة التعبیر القرآني

 
 ثمره إذا ى انظروا إل (  ثمار النباتات وقت إثمارها وحین نضجهاىویأتي بعد ذلك تنبیه من االله الخالق بالنظر إل

 مشاهدة الشكل الخارجي لمختلف ى عل ضرورة الاعتمادى وفي هذا النص سبق علمي أصیل یشیر إل ،) أثمر وینعه
 وهي من القواعد الأساسیة الیوم في علم  ،  یمكن التعرف علیه وتصنیفهىأجزاء النبات في جمیع أطوار نموه حت

 أهمیتها لحیاة النبات نفسه ولحیاة ى تلك الثمار وإلإنتاج فضل االله العظیم في ى وفي النص أیضا إشارة إل ، النبات
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 بحبوب إخصابه وذلك لأن الثمرة الحقیقیة هي مبیض الزهرة بعد تمام  . والحیوان آكل العشب الإنسانكل من 
 الإنبات ولتغذیته في مراحل  ، اللقاح وتكون الجنین الذي یحاط بأغلفة نباتیة من المواد الغذائیة لحمایته قبل الإنبات

ملیة التمثیل الضوئي وإعداد الغذاء الخاص  القیام بعى تورق النبتة الأوراق الخضراء القادرة على حتىالأول
 البذور التي بها یمكن للنبات أن یستمر في ى ذلك فالثمار مهمة لجمیع النباتات العلیا لاحتوائها على وعل . للنبات

  ). ى تعال (  أن یشاء االلهى الأرض إلىالوجود والتكاثر عل
  ،  كما تمثل مصدرا أساسیا من مصادر الدواء ، نعامه لأنها تمثل غذاءه الرئیسي وعلف أللإنسانوالثمار مهمة 

  .  وغیرها من الصناعات الأساسیة في حیاة الناس ، والكساء ومواد الصباغة
 

 وما یعتریها  ،  نضجهاى النبات إلى وتحركها من بدء ظهورها عل ،الإنسان ىوثمار النباتات من أجل نعم االله عل
 وتدرج في الطعم والمذاق بما یشهد الله الخالق بطلاقة  ،  واختلاف في اللون ، خلال تلك الفترة من نمو في الحجم

  ): ى تبارك وتعال (  ولذلك ختمت الآیة الكریمة بقول الحق ،  والبعثوالإفناءالخلق ى القدرة عل
  . إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون 

 بقرون متطاولة بما یشهد الإنسان إلیها علم هذا السبق القرآني یعرض قدرا من حقائق عالم النبات قبل أن یصل
 أنبیائه خاتم ىللقرآن الكریم أنه لا یمكن أن یكون صناعة بشریة بل هو كلام االله الخالق الذي أنزله بعلمه عل

 ى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى االله وسلم وبارك علیه وعلى فصل ، ورسله لیكون للعالمین نذیرا
 نعمة الثمار وغیرها ى نعمة القرآن وعلى وعل ،  نعمة الإسلامى والحمد الله رب العالمین حمدا كثیرا عل ، یوم الدین
  . من الأرزاق
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